لروا بين اهل طرابلسن وبين الموحدين عدواوة فامروا ان يصعدوا المنار ويشظلمون في جهة
الموحدين بسوء وكان ذلك سنة اربعة وخمسين وخمس ماية لما بلغهم من ملك
عبد المومن اكثر بلادافريفية فاعظ ذلك اهل ظرايلس واجتمعوا الى قاضيهم
بي الحجاج فسفر بينهم وبين النصارى واعلم ل النصارى ان لاسبيل اليهم الى ذلك
وانما الامر انما كان العقدينهم ان لا يكاموا المسلمين شيء مما يخالف افردينهم قدك
اهل الدين بسوء مما يخالف دينهم فان رضوا بذلك والاسلموا لهم البلاد وزجوا
عنها فاعفاهم النصارى من ذالك وتعاقدوا على القيام عليهم والتخلص من ايديهم
واسروا النجوى بذلك بينهم واعتد واليلة معينة ونهبوا في تلك الليلة خشبا
واناشيط في الطرقات تمنع الخنل من الجري فيها وثاروا عليهم فبادر النصارى الى خيولهم
فركضوها فلم يجدوا مجالا فاخذوا قيضا باليد وعاد البلد الى نملك المسلمين وكان
قبامهم عليهم في سنة ثلاث وخمسين وخمسماية وحكم على البلاد شيخها يحي
ابن مطروح التميمم وكان رجلا شهما حاز ما صانع العرب المجاورين له فاستقر
حاله بها الى ان نزل الخليفة عبد المومن بن علي الى افريقية في سنة خمس وخمسبن
وخمسماية ووصلت اليه وفود البلاد وكان من جملتهم وفد طرابلس ومعهم يجير
بن مطروح فاتوه وبايعوه ابي عبد المومن فاقر عليهم شيخهم ابا يحير بن مطروح
المذكور فلم يزل محمود السيرة فيهم الى ان عجز وكبر وذلك في ايام ابى يعقوب بن عبد
المومن لانه قيده الهرم والكبر فطلق التوجه الى الجمر ففرحه السيد ابو زبد
بن ابى حفص بن عبد المومن المذكور فتوجه بجميع لهله في البحر واستقر بالاسكندرية
وكان دخوله لها سنة ست وثمانين وخمسماية وبها مات ذكره البيسا
واشد ببصر لوقفت بين باب البحرضاحية / وباب هوارة وموقف الغتم
اشهى الى النفس من كسر الخليح ومن دير الزجاج وشاطى بركة العلزم
انتهى ما للتحاني وذكر ابن الاتير ان عبد المومن قدم افريقية وبايعه اهل
طرابلس سنة اوبعهن اربعة وخمسين وخمسماية والله اعلم وكان
لم يستول عليها العدم من لدن الفتح غير هذه المدة سنة ستة عشر وتسعماية
وذكر ابن بطوطه ان العدوا ستولوا عليها في ايام السلطان ابى عنان وفداها
منهم يخمس قناطر من الذهب العين وردها للمسلمين فعد ذلك من ماثرة
الحعنة من اهتنا بشيء هنا ولم اقف على تاريخ استبلابهم ولعل ذالك
كان بين سنة ميت وسبعماية الى سنة سنة عشر وتسعماية اذ في ما ينهم
كانت دولت مدين الدين منهم ابوعنان وهل ذلك انما كان بعد اضطراب حالها